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120065 ‐ نصائح ، وتوجيهات لمعدِّد يشت حال زوجتيه

السؤال

سؤال يا شيخ هو ف كيفية التعامل مع الزوجات : حيث أن متزوج بزوجتين : الأول عندي منها ثلاثة أطفال ، وه الآن

حامل ، والثانية متزوج منها قبل ما يقارب السبعة أشهر تقريباً ، السؤال هو : ف يوم ‐ يا شيخ ‐ قالت ل الثانية : إن زوجتك

الأول تقول ل ‐ يعن كنصيحة أخوية فيما تزعم – " إنكِ سوف تندمين لزواجك من " ... " ‐ أنا يعن ‐ ، وأنا صابرة عليه

منذ زمن ؛ وذلك لأجل أولادي " ، وقالت الثانية : " إن هناك كلام كثير قالته ل عنك ، ولن أستها " ، وقلت لها : هل تعلمين

أن هذا يعد غيبة ؟ ونصحتها وخوفتها باله . ما العمل ف مثل هذه المواقف ؟ علماً بأن لم أقصر مع أي منهما ، وأحب أن

يونا أختين ، وأتعامل معهما عل هذا الأساس ، وأحاول قدر المستطاع أن أستر عل أي كلام يصدر منهما عل أي واحدة

منهما ، وأحاول قدر المستطاع أن أعدل بينهما ف المصروف الشخص ، والمبيت ، وأي شء يتعلق بالحياة الزوجية معهما

، وأحب أن نذهب ونجء مع بعضنا البعض كأسرة واحدة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ما يحدث مع الزوج المعدد ف بيوت الزوجية بين نسائه أمر طبيع ، وقد جبل اله النساء عل الغيرة من الضرائر ، ولم يسلم

من هذا حت النساء العظيمات ، وهن أمهات المؤمنين رض اله عنهن ، ولنذكر ف ذلك قصتين من قصصهن – رض اله

عنهن ‐ :

1. عن انَسِ بن مالك قَال : كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عنْدَ بعضِ نسائه فَارسلَت احدَى امهاتِ الْمومنين بِصحفَة فيها

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمفَج فَةُ فَانْفَلَقَتحالص قَطَتفَس دَ الْخَادِما يهتيب ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب الَّت تبرفَض امطَع

نم فَةحبِص تا َّتح الْخَادِم سبح ثُم ( مما تغَار ) : قُوليو فَةحالص انَ فالَّذِي ك اما الطَّعيهف عمجي لعج ثُم فَةحالص لَقف

عنْدِ الَّت هو ف بيتها فَدَفَع الصحفَةَ الصحيحةَ الَ الَّت كسرت صحفَتُها وامسكَ الْمسورةَ ف بيتِ الَّت كسرت . رواه

البخاري ( 4927 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ :

وقالوا ‐ أي : جميع من شرح الحديث ‐: فيه إشارة إل عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها ؛ لأنها ف تلك الحالة يون عقلها

محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة ، وقد أخرج أبو يعل بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعاً ( أن الغيراء لا تبصر أسفل

الوادي من أعلاه ) .
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" فتح الباري " ( 9 / 325 ) .

ف ا َولا ةارالْم َلا ِنْتَهي  ننَهيب مذَا قَسانَ اَف ةوسن عست لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبانَ لك : نَسِ بن مالك قَالا ن2. ع

فَف ! " نَبزَي ذِهه " : ا فَقَالَتهلَيا دَهدَّ يفَم نَبزَي تاءشَةَ فَجائتِ عيب انَ فَا فيهتاي تِ الَّتيب ف لَةلَي لك نعتَمجي نَف عست

جاخْر " : ا فَقَالماتَهوصا عمكَ فَسذَل َلرٍ عو ببا رةُ فَمَالص تيمقاتَا ، وتَخَباس َّتلَتَا حفَتَقَاو دَهي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

ِالنَّب قْضنَ يشَةُ : اائع فَقَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جفَخَر ، " ابالتُّر هِناهفْوا ف ثاحو ةَالص َلا هال ولسا ري

رٍ فَقَالو ببا اتَاها تَهَص لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قَضفَلَم ، لفْعيو ِب لفْعرٍ فَيو ببا ءِجفَي تَهَص لَّمسو هلَيع هال َّلص

لَها قَو شَدِيدًا ، وقَال : " اتَصنَعين هذَا ؟ " . رواه مسلم ( 1462 ) .

( استَخَبتا ) : من السخَب ، وهو اختلاط الأصوات ، وارتفاعها .

قال النووي ‐ رحمه اله ‐ :

وأما مدُّ يده إل زينب ، وقول عائشة " هذه زينب " فقيل : إنه لم ين عمداً ، بل ظنها عائشة صاحبة النوبة ؛ لأنه كان ف الليل

، وليس ف البيوت مصابيح ، وقيل : كان مثل هذا برضاهن … .

وف هذا الحديث : ما كان عليه النب صل اله عليه وسلم من حسن الخلق، وملاطفة الجميع.

" شرح مسلم " ( 10 / 47 ، 48 ) .

فهذه بعض أحوال الضرائر ، وهؤلاء هن أمهات المؤمنين رض اله عنهن ، والزوج هو النب صل اله عليه وسلم ، فمن أراد

التعدد فلين عل باله أنه سيحصل بين نسائه من الغيرة والتنافس الشء الثير ، ولين قدوته ف معالجة تلك المواقف : نبينا

محمد صل اله عليه وسلم ، وإلا فلن تستقيم حياته معهن .

فيحتاج الأمر – أخ السائل – إل حمة ، وصبر ، وتقدير لحال الضرائر ، وما جبلهن اله تعال عليه من الغيرة .

وقد نقل الإمام الذهب رحمه اله عن المغيرة بن شعبة قوله : " صاحب الواحدة : إن مرضت مرض ، وإن حاضت حاض ،

وصاحب المرأتين بين نارين تشعلان " .

" سير أعلام النبلاء " ( 3 / 31 ) .

ثانياً:

مما هو متوقع أن يصدر من النساء : التقرب إل الزوج بطعن إحداهن بالأخرى ، وبتأليب الزوج عليها ، ومما هو متوقع منهن

: كذب إحداهن عل الأخرى ؛ لتظهر أن زوجها يحبها أكثر ، أو يسعد ف ليلتها أكثر من الأخرى .

ولسر فَقَال ، ينطعالَّذِي ي رغَي ِجزَو نم تعنْ تَشَبا نَاحج َلع لةً ، فَهرض نَّ لا هال ولسا ري : ةً قَالَتارنَّ اما اءمسا نع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الْمتَشَبِع بِما لَم يعطَ كَبِسِ ثَوب زُورٍ ) . رواه البخاري ( 4921 ) ومسلم ( 2130 ) .

وبوب البخاري عل الحديث بقوله : " المتشبِع بما لم ينل ، وما ينه من افتخار الضرة " .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ :

ون عند الرجل ولها ضرة ، فتدَّعثر بذلك ، ويتزين بالباطل ، كالمرأة تأي : المتزين بما ليس عنده ، يت ( ِعالمتشب ) قوله

من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده ؛ تريد بذلك غيظ ضرتها ... .
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وأما حم التثنية ف قوله ( ثوب زور ) : فللإشارة إل أن كذب المتحلّ مثنَّ ؛ لأنه كذب عل نفسه بما لم يأخذ ، وعل غيره

بما لم يعطَ ، وكذلك شاهد الزور ، يظلم نفسه ، ويظلم المشهود عليه ...

وأراد بذلك : تنفير المرأة عما ذكرت ؛ خوفاً من الفساد بين زوجها وضرتها ، ويورث بينهما البغضاء ، فيصير كالسحر الذي

يفرِق بين المرء وزوجه .

" فتح الباري " ( 9 / 317 ، 318 ) .

ثالثاً:

ما تنشده – أخ السائل – من رغبتك ف الجمع بين زوجتيك ، وجعلهما بمثابة الأختين : أمر طيب ، وه لعلها رغبة كل من

يتزوج أكثر من واحدة ، لن واقع الضرائر يفرض عليك التعامل معهن عل أن بينهما من الغيرة والتنافس عليك ما يجعلك

تعالج الأمر وفق هذا الواقع.

ويمننا نصحك بنصائح نافعة لعلها تساهم ف حل مشلاتك الزوجية ، ومن ذلك :

1. لا تصغ للام واحدة منهن ف الأخرى ، واقطع أصل هذا بعدم السماح أصلا بأن تنقل لك إحداهما ما جرى بينها وبين

ضرتها .

2. إذا حصل بين الزوجتين مشلة : فالنصيحة لك أن تجمع بينهما ف مجلس واحد ، وتسمع من الطرفين ، وتدل كل واحدة

بحجتها ، ومن شأن هذا أن يخفف كثيراً من الذب ، والافتراء ، والمبالغة ، ف حديث كل واحدة عن الأخرى .

3. لا تظهر لواحدة من الزوجتين سوء الأخرى ، ولا تنقل لها ما يجري بينك وبين ضرتها ، لا كلام خير ؛ لئلا تحسدها ، وتغار

منها ، ولا كلام شرٍ وسوء ؛ لئلا تشمت بها .

4. احرص عل العدل بين الزوجتين ف كل ما تستطيع ، ولا تقصر ف هذا الباب ، حت فيما لا تراه واجباً عليك .

قال جابر بن زيد : " كانت ل امرأتان ، فنت أعدل بينهما حت ف القُبل " .

وقال مجاهد : " كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حت ف الطيب : يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه " .

وقال محمد بن سيرين : " إنه يره للزوج أن يتوضأ ف بيت إحدى زوجتيه دون الأخرى " .

واعلم أن من شأن هذا العدل التام أن يقطع كثيراً من المشلات بين الضرائر .

5. لا بأس باستعمال الشدَّة ف بعض الأمور الت ترى أنه من المناسب وضع حدٍّ لها ، فنحن نعترف أن المال هو ف الرفق ،

واللين ، ولن قد لا يصادف هذا الرفق واللين من يقدِّره ، ومن يؤثر فيه إيجاباً ، لذا يجوز للزوج أن يستعمل الشدة – أحياناً –

مع نسائه إذا رأى أن ذلك يصلحهن ، وكما أن النب صل اله عليه وسلم استعمل الرفق واللين ف تعامله مع نسائه : فقد

" وهذه ه ، خارج بيوتهن ، ولا شك أن هذا كان شديداً عليهن عنه أنه هجر نساءه شهراً كاملا استعمل الشدة أحياناً ، كما صح

الحمة " ، فليست الحمة ه اللين والرفق مطلقاً ، بل وضع الشء ف مانه المناسب ، وه استعمال الدواء النافع لل

موقف بما يناسبه ، شدةً ، أو ليناً .

6. من الضروري أن تتعاهد نساءك بالوعظ ، والتوجيه ، والنصح بترك التنافس عل الدنيا وزينتها ، وما يحدث منهن من أجل

ذلك من الذب ، والغيبة ، والنميمة ، وإفساد ذات البين ، فن عل علم بهذا وإدراك ، ولا تقصر ف هذا الباب ، وسترى أثر
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ذلك إن شاء اله سعادة وهناءة ف حياتك الزوجية معهما .

ونسأل اله تعال أن يوفقم لما فيه رضاه ، وأن يتولاك بعنايته ، ورعايته .

واله الموفق

 


